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شهــدت الساحــة الفلســطينية مــع دخــول حــرب غــزة يومهــا الـــ  بعــد الـــ  حــدثَين سياســيين
كتــوبر، يعكســان بشكــل كــبير نتــائج الزلــزال الــذي تســبّب فيــه “طوفــان الأقصى” في الســابع مــن أ
وتــداعيات تلــك العمليــة علــى حــاضر القضيــة الفلســطينية مــن جــانب ومســتقبل الكيــان الإسرائيلــي

المحتل من جانب آخر.

الحدث الأول الاستثنائي في شكله ومضمونه كان في  مايو/ أيار الجاري، حين أعلن المدعي العام
يــم خــان، ســعيه للحصــول علــى أوامــر اعتقــال بحــق رئيــس الــوزراء للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كر
يــر دفــاعه يــوآف غــالانت، بســبب مســؤوليتهم الجنائيــة عــن ارتكــاب الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو ووز
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الإنسانيـة في قطـاع غـزة، وهـي المـرة الأولى الـتي تفكـر فيهـا المحكمـة الدوليـة

إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

وبعده بيومَين فقط اعترفت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين، على أن يدخل القرار
رســميًا حيزّ التنفيــذ في  مــايو/ أيــار الجــاري، مــع توقعــات بانضمــام العديــد مــن بلــدان أوروبــا لموجــة
الاعــتراف بالدولــة الفلســطينية، في ظــاهرة لم تعرفهــا القــارة العجــوز المعــروف دعمهــا الكامــل والمطلــق

لدولة الاحتلال على مدار عقود طويلة.

ــا، وبجــانب أنهمــا انتصــار دبلومــاسي وســياسي للقضيــة الفلســطينية بفضــل الصــمود الحــدثان معً
يين علـى مـدار مـا يقـرب مـن  أشهـر مـن القتـال الـشرس، إلا الأسـطوري للمقاومـة والأداء المبهـر للغـزّ
يـات والـديمقراطيات والمبـادئ المزيـف الـذي طالمـا ارتـدته دول أوروبـا أنهمـا نجحـا في إسـقاط قنـاع الحر
لعقود طويلة، لينكشف وجهها العنصري الحقيقي، الأمر الذي يضع سمعتها السياسية والأخلاقية

على المحك.

يخي لفلسطين يوم تار
في إعلان مشترك لكل من دبلن وأوسلو ومدريد، وصف مسؤولو الدول الثلاث تلك الخطوة بأنها
“تاريخيــة” لكــل مــن فلســطين وبلــدانهم، لافتين أن هــذا التحــرك يعــزز بشكــل كــبير مســار العمليــة
الســلمية في ملــف الصراع العــربي الإسرائيلــي، ويقــود نحــو “حــل الــدولتين” كخيــار وحيــد للتعــايش

السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصل عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية  دولة من أصل
 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، دون أن يكون بينها دولة واحدة عضو في
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 الاتحاد الأوروبي وذلك حتى عام

مــن جــانبه، وصــف رئيــس الــوزراء النرويجــي، يونــاس غــار ســتور، الاعــتراف بفلســطين بأنــه “وســيلة
لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل”، مشددًا على أن هذا
القرار “رسالة قوية إلى الدول الأخرى كي تحذو حذو النرويج وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف
بدولة فلسطينية”، وأنه من شأنه أن يؤدي “في نهاية المطاف إلى استئناف العملية نحو تحقيق حل
الـدولتين ومنحـه زخمًـا جديـدًا”، خصوصًـا أن “الحـرب الـدائرة في غـزة جعلـت مـن الجلـيّ أن تحقيـق

السلام والاستقرار لا بد أن يستند إلى حلّ القضية الفلسطينية”، على حد تعبيره.

 مايو/ أيار  أما رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وأمام برلمان بلاده، فحدد الثلاثاء
موعـدًا للاعـتراف بدولـة فلسـطينية، محـذرًا مـن أن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو يعـرضّ
للخطــر حــلّ الــدولتين في الــشرق الأوســط، فيمــا ثمّــن رئيــس الــوزراء الأيرلنــدي ســايمن هــاريس تلــك

الخطوة التي وصفها بأنها “يوم تاريخي لفلسطين وأيرلندا”.

 دولة من أصل  وصل عدد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية  ومنذ عام
دولــة عضــوًا في الأمــم المتحــدة، دون أن يكــون بينهــا دولــة واحــدة عضــو في الاتحــاد الأوروبي الــداعم

لـ”إسرائيل” على طول الخط حتى عام  الذي شهد كسرًا لتلك المعادلة الظالمة.

ففــي ذلــك العــام اعترفــت السويــد بفلســطين لتكــون أول دولــة عضــو في الاتحــاد تتخــذ هــذا المســار،
يــة التشيكيــة والمجــر وبولنــدا ورومانيــا، يــا وقــبرص والجمهور تبعتهــا في ذلــك  دول أخــرى هــي بلغار
وصــولاً إلى عــام  الــذي مــن المقــرر أن يشهــد انضمــام  دول أخــرى لقائمــة المعــترفين بالدولــة
الفلسطينية، وهي الموجة التي تمثل انتصارًا دبلوماسيًا هائلاً للقضية الفلسطينية، وتعكس حجم
الــدعم العــالمي لهــا رغــم الآلــة الصــهيونية الضاغطــة علــى الجميــع للحيلولــة دون اتخــاذ مثــل تلــك

الخطوات التي تقوّض من المخطط الإسرائيلي لطمس القضية الفلسطينية وتهميشها دوليًا.

ارتباك إسرائيلي 
الحــدثان أصابــا حكومــة الاحتلال والأوســاط السياســية في الــداخل الإسرائيلــي بحالــة مــن الصدمــة
والارتبـــاك، تجسّـــدت في صـــورة تصريحـــات صداميـــة وصـــلت إلى حـــد التهديـــد بقطـــع العلاقـــات
الدبلوماسية مع الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتهديد محكمة الجنايات الدولية
ومن قبلها العدل الدولية، بخلاف الانقسام الإسرائيلي-الإسرائيلي بشأن مثل تلك التحركات، الأمر

الذي ينسف ادّعاءات تماسك الجبهة الداخلية ويجهض كافة المساعي للإبقاء عليها موحدة.

مــن جــانبه، وصــف نتنيــاهو قــرار الــدول الأوروبيــة الثلاث بأنــه “مكــافأة للإرهــاب”، و”لــن تحمــل
السلام”، مضيفًـــا في مقطـــع فيـــديو نـــشره مكتبـــه: “لهـــذا الـــشر، لا يمكننـــا إعطـــاء دولـــة”، وأضـــاف:

كتوبر/ تشرين الأول، ولن نقبل بذلك”. “ستكون دولة إرهابية، وستحاول مرارًا ارتكاب مجزرة  أ



كما استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرَيها لدى أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات مطوّلة والاعتراض
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس، في بيـان لـه علـى خطـوة الاعـتراف بفلسـطين، فيمـا وجّـه وز
رسالــة شديــدة اللهجــة إلى البلــدَين الأوروبيين، لافتًــا أن “إسرائيــل” لــن تلتزم الصــمت إزاء مــا حــدث،
ومحــذرًا مــن أن “الخطــوات المتسرعــة للبلــدَين ســتكون لهــا عــواقب وخيمــة”، مؤكــدًا أنــه “إذا نفّــذت

إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها”.

وعلـى الجـانب الآخـر، دعـا زعيـم المعارضـة الإسرائيليـة، يـائير لبيـد، نتنيـاهو إلى إبـداء اسـتعداده للقبـول
بحل الدولتَين وقيام دولة فلسطينية مستقبلاً، وإن كانت “في ظروف معينة وضمانات محددة”،
ير المتطرف ير الأمن القومي بحكومته إيتمار بن غفير هو من يمنعه من ذلك، وكان الوز منوهًا أن وز
قد قال في تصريحات سابقة إنه “لا يسمح” لنتنياهو بإعلان الاستعداد للقبول بدولة فلسطينية،

واصفًا أن خطوة كتلك تعتبر “جنونًا” على حد قوله.

انقسام أوروبي
يــر رغــم أن طلــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إصــدار مــذكرة اعتقــال بحــق نتنيــاهو ووز
دفــاعه لم يُحســم بشكــل رســمي، ولم يصــدر بعــد قــرار اعتقــال، إلا أنــه قوبــل بانقســام كــبير في مواقــف

الدول الأوروبية رغم دعمها الكامل للمحكمة وقراراتها.

فمن جانب، قادت كل من بريطانيا وإيطاليا والتشيك فريق المعارضين لهذه الخطوة، حيث قال
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يساعد
في معالجة الوضع بقطاع غزة، مضيفًا خلال إجابته عن أسئلة النواب في الجلسة الأسبوعية للبرلمان
البريطـاني الأربعـاء  مـايو/ أيـار  أنـه “مـن الناحيـة الأخلاقيـة، لا يمكـن المسـاواة بين تصرفـات
حكومة منتخبة ديمقراطيًا تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس ومنظمة إرهابية (في إشارة

إلى حماس)”، وفق تعبيره.

يـر الخارجيـة الإيطـالي أنطونيـو تايـاني، فوصـف تلـك الخطـوة إذا مـا تمّـت بشكـل رسـمي ونهـائي أمـا وز
بأنها يمكن أن “تؤجّج معاداة السامية”، في الوقت الذي اعتبرها رئيس الوزراء بتر فيالا “قرارًا مشينًا

وغير مقبول على الإطلاق”، وفق تعبيره.

كدت فرنسا دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومواجهة أما على الجانب الآخر، فأ
الإفلات مــن العقــاب في جميــع الأحــوال، لافتــة أنهــا طالمــا حــذّرت مــن الإفــراط في جرائــم القتــل بحــقّ
المدنيين في غزة، كذلك رحّبت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياث بطلب المدعي العام، ووصفته

بأنه خبر جيد، مشددة على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع.
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مصداقية أوروبا على المحكّ
الانقسام الأوروبي إزاء قرار المحكمة والتهديد بملاحقة قضاتها لمجرد التفكير في إصدار مذكرة اعتقال
كملهـا في حـ أخلاقي وسـياسي أمـام الـرأي بحـق قيـادات الحليـف الإسرائيلـي، يضـع القـارة العجـوز بأ
العام العالمي، الذي بات يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومات والأنظمة لا سيما التي تغرد بمعزل عن
مبادئها التي تتشدّق بها، فهي تقبل بتلك القرارات إذا ما تماهت مع مصالحها ومصالح حلفائها،

وترفضها إذا ما تعارضت معها.

ومـن ثـم أصـبحت مصداقيـة دول أوروبـا الحليفـة لــ”إسرائيل” علـى المحـك، بين دعـم الحليـف المتهـم
قيــاداته بجرائــم إبــادة بحــق المــدنيين، وفي الــوقت نفســه دعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي تتمتــع

قراراتها وأحكامها بثقة عواصم وحكومات القارة.

وهنــا تســاؤل حــ يجــب أن تضعــه حكومــات تلــك الــدول علــى طاولــة النقــاش: مــاذا لــو أصــدرت
المحكمــة مــذكرة الاعتقــال تلــك وســافر نتنيــاهو أو غــالانت لأي مــن بلــدان أوروبــا؟ مــاذا ســيكون ردّ
الفعــــل؟ هــــل تلتزم تلــــك البلــــدان بتنفيــــذ قــــرار المحكمــــة وتعتقــــل قيــــادات الدولــــة الحليفــــة؟ أم

سيتجاهلونها خشية رد فعلها وتجنبًا لاستثارة غضبها؟

وعلى الجانب الأمريكي، فالأمر لا يقلّ حرجًا عن نظيره الأوروبي، حتى وإن لم تنضم الولايات المتحدة
للمحكمـــة، فلطالمـــا دعمـــت واشنطـــن جهـــود الجنائيـــة الدوليـــة في قـــرارات سابقـــة متعلقـــة بروســـيا
والسودان وصربيا، وفي حال رُفض قرار المحكمة اليوم إذا ما تم بشكل نهائي، فإن الوضعية الحرجة

للأمريكيين ستزداد تأزمًا أمام الشا العالمي.

وعليــه، حــذّرت عــدة أصــوات محسوبــة علــى النخبــة في الولايــات المتحــدة مــن خطــورة إصــدار مــذكرة
الاعتقال تلك بحق قادة “إسرائيل” من المحكمة الدولية، كما ذهب الباحث في مؤسسة الدفاع عن
الديمقراطيات والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ريتشاد غولدب، الذي نبّه إلى

أن واشنطن قد تكون الهدف التالي للمحكمة.

وأوضح غولدب أن الجنائية الدولية إذا ما نجحت في إصدار مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت،
فإن الجنود الأمريكيين والقادة السياسيين والعسكريين ربما يواجهون المصير نفسه في جرائم حرب
مزعومة في أفغانستان والعراق، ومن ثم لا بد من العمل للحيلولة دون صدور هذا الحكم بأي ثمن.

ولم يكن قلق الأمريكيين من الجنائية الدولية حديث العهد في ظل إدارة بايدن، فسبق وأن حذرت
إدارة دونالد ترامب من التوجه ذاته، حين هدد مستشار الأمن القومي في تلك الإدارة جون بولتون
بفــرض عقوبــات علــى القضــاة والمــدعين العــامين في المحكمــة، في حــال البــدء في إجــراء تحقيقــات بحــقّ
ــم حــرب بتعذيــب ــة ارتكــاب جرائ ــة الاســتخبارات بشــأن احتمالي أفــراد مــن الجيــش الأمريــكي ووكال

. المعتقلين في أفغانستان عام
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وبالفعل فرضت الإدارة السابقة عقوبات على بعض أعضاء المحكمة منهم رئيسة المحكمة السابقة
فاتو بنسودا، التي حظرت أمريكا حساباتها المصرفية، غير أن القرار تمّ التراجع عنه مع بداية تحسن

العلاقات مع تولي السلطة جو بايدن، الذي تعهّد باحترام قواعد القانون الدولي.

المقاومة وانتكاسة الدبلوماسية الإسرائيلية
لا شكّ أن كل دعم تحظى به فلسطين يقابله عزلة وتقليص من رصيد الدعم المقدم لـ”إسرائيل”،
ين، الأول صمود المقاومة وبسالتها في الدفاع عن ويُستمد هذا الدعم الفلسطيني حضوره من مسارَ
أرضهــا وتكبيــد جيــش الاحتلال الخســائر تلــو الأخــرى، ونضــال أهــل غــزة وتمســكهم بــوطنهم الأكــبر
(فلســطين) ووطنهــم الأصــغر (منــازلهم)، وتحــديهم لآلــة القتــل والتــدمير الإسرائيليــة الــتي لم تتوقــف

طيلة  يومًا.

والثاني جرائم الإبادة والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ أطفال ونساء وشيوخ غزة من
المدنيين العزل، والمنقولة على مرأى ومسمع من العالم أجمع على الهواء مباشرة، والتي لا يراعي فيها
ا مـن مبـادئ حقـوق الإنسـان الـتي يتشـدق بهـا ليـل نهـار، والـتي بسـببها روّج صـورته البراقـة الكيـان أيـ

ية تنتصر للإنسانية ومبادئها. كدولة ديمقراطية حضار

ومع صمود المقاومة بينما تقترب الحرب من نهاية شهرها الثامن، وحالة الارتباك التي تخيّم على
أداء جيـش الاحتلال، يتوقـع الإسرائيليـون ألا يقتصر الاعـتراف الـدولي بالدولـة الفلسـطينية علـى هـذه
الــدول الثلاث فقــط، بــل قــد تأخــذ موجــة الاعترافــات الدوليــة منحــى آخــر في القــارة العجــوز المعروفــة
بدعمها الكبير والمطلق للكيان الإسرائيلي، وهي انتكاسة دبلوماسية سيكون لها ما بعدها إذا ما تم

البناء عليها من قبل الداعمين للقضية الفلسطينية.

وكمـا نجـح الطوفـان في إغـراق الـداخل الإسرائيلـي بالأزمـات تلـو الأخـرى، وإسـقاط الأقنعـة المزيفـة عـن
ــالعهن المنفــوش أمــام ــة الــتي لا تقهــر، فــإذ بهــا ك أســاطير الاحتلال العســكرية والسياســية والمجتمعي
يــاح المقاومــة العاتيــة، فقــد نجحــت كذلــك في فضــح الازدواجيــة الغربيــة ونســف مرتكزاتهــا فصائــل ر

الحقوقية والإنسانية التي كانت تتخذها سُلّمًا نحو الرقي والحضارة.
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